
جــــاك فيرجيــــس.. محــــام فــــرنسي طــــوع
يـــــر صـــــوته وقلمـــــه لـــــدعم جبهـــــة التحر

ية الجزائر
, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ية لدولتهم، عن فرنسيتهم، مرتدين عباءة تخلى العديد من الفرنسيين، في أثناء الحقبة الاستعمار
الإنسانية بعد أن عاينوا بأنفسهم بشاعة الجرائم الممارسة بحق الشعوب الأصلية للدول المستعمرة،

وتنكر باريس للقيم التي ناضل من أجلها فلاسفة التنوير.

ير الوطني جاك فيرجيس واحد من هؤلاء، كرس لسانه وقلمه للدفاع عن الجزائريين وجبهة التحر
التي حاربت المحتل الفرنسي الغاصب طيلة سنوات عدة انتهت بانتصارها عليه وإجباره على الخروج

من التراب الجزائري.

يـر الجديـد لنـون بوسـت ضمـن ملـف “فرنسـيون ضـد الاسـتعمار”، سـنتطرق معًـا لهـذا في هـذا التقر
المثقف والمحامي الذي دافع عن ثوار الجزائر وتزوج إحدى أيقونات البلاد جميلة بوحيرد ودافع عنها

أمام القضاء الفرنسي.

نشأة في بيئة شيوعية
في الــ مـن شهـر أغسـطس/آب ، تـوفي المحـامي الفـرنسي اللامـع جـاك فيرجيـس الـذي عـرف
ير الجزائرية في نقابة محاميي باريس، عن عمر ناهز بتأييده لقضايا عربية ودفاعه عن ثوار جبهة التحر

 سنة، تاركًا وراءه أثرًا كبيرًا عند الجزائريين الأحرار.

يعود ميلاد هذا المحامي الشهير والمثقف الكبير إلى يوم  من مارس/آذار ، في محافظة وبون
راتشاثــاني (تايلنــد) لأب فــرنسي (طــبيب وقنصــل) وأم فيتناميــة (معلمــة). وفــاة ولادتــه وهــو في ســن
الثالثـــة، حتمـــت عليـــه الذهـــاب صـــحبة أخيـــه التـــوأم بـــول للعيش مـــع أقـــارب للعائلـــة في جـــزيرة

“الريونيون” الخاضعة لفرنسا بالمحيط الهندي.

ساهم فيرجيس في تأجيج شعوب العالم ضد فرنسا الاستعمارية خاصة بعد
كشفه وتدوينه لشهادات الآلاف من مناضلي ثورة التحرير في السجون
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والمعتقلات

نشأ في تلك الجزيرة ودرس فيها، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى فرنسا تحديدًا إلى العاصمة باريس،
يا في سن السادسة عشر ثم انضم إلى المقاومة عام ، ليذهب بعد حصل على درجة البكالور
ذلك إلى إنجلترا، حيث انضم إلى القوات الفرنسية الحرة، في  من يناير ، للقتال ضد قوات

ية وتعاون حكومة فيشي مع الألمان. المحور رغم استسلام فرنسا واحتلالها من ألمانيا الناز

ســنة ، انضــم جــاك فيرجيــس إلى الحــزب الشيــوعي الفرنسي الــذي تأســس في ديســمبر/كانون
الأول  مــن فصــيل كــبير مــن القســم الفــرنسي الاشــتراكي الــدولي للعمــال، وشــارك في الحكومــة

.(-) المؤقتة للتحرير

بعد ذلك بخمس سنوات تم انتخاب جاك فيرجيس في براغ كعضو في مكتب جمعية طلبة البلدان
المستعمرة كممثل لرينيون، وفي سنة  أصبح رئيس الحركة، وبقي في هذا المنصب طيلة سنتين،

قبل أن يخصص كامل وقته للمحاماة.

الدفاع عن بوحيرد
أبريل/نيسان ، مثل نقطة تحول للمحامي الشاب فيرجيس، فقد تمت دعوته إلى الجزائر ولم
ير الوطني تتجاوز خبرته في مجال المحاماة  شهرًا فقط، للدفاع عن الناشط الشابة في جبهة التحر
يــة، جميلــة بــوحيرد، بعــد رفــض عــدد مــن المحــامين الفرنســيين الــدفاع عنها وعن ورفاقهــا الجزائر
الثلاث بســبب امتنــاع المحكمــة عــن إطلاعهــم علــى ملــف القضيــة وعــدم الســماح لهــم بالتحــدث مــع

جميلة.

دُعي جاك فيرجيس للدفاع عن بوحيرد بعد إدانتها بالمشاركة في تفجير أحياء أوروبية بمدينة الجزائر
يـة التي انطلقـت سـنة  بهـدف الإطاحـة بالنظـام الاسـتعماري الجـاثم علـى خلال الثـورة الجزائر

. صدور الجزائريين منذ سنة

ير الوطني الجزائرية والدفاع عن المناضلة دفعته روحه المعادية للاستعمار إلى الانضمام لجبهة التحر
والمقاومة جميلة بوحيرد التي وقفت في وجه الاستعمار في أواخر القرن العشرين، وساهمت بشكل

مباشر في الثورة الجزائرية خلال الاحتلال.

ســاهم محــامي جميلــة بــوحيرد، الفــرنسي في تــدويل قضيتهــا الــتي حركــت الــرأي العــام الــدولي، بعــد
ير طبيـة تشهـد علـى وحشيـة إصـداره كتـاب “مـن أجـل جميلـة” الـذي تضمـن نـص محاكمتهـا وتقـار

تعذيبها من جنود الاستعمار الفرنسي، وشنه بحملة مناصرة واسعة غطت أرجاء عدة من المعمورة.
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ير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي وهي في كانت جميلة قد انضمت إلى جبهة التحر
العشرين من عمرها، ثم التحقت بصفوف الفدائيين، وكانت أولى المتطوعات لز القنابل في طريق

. الاستعمار الفرنسي، ونظرًا لبطولاتها أصبحت المطاردة رقم

ية بالإعدام عام ، تم الاعتراض على الحكم ليعُدل إلى حُكم على موكلته خلال محاكمة صور
يــر الجــزائر عــام ، خرجــت جميلــة بــوحيرد مــن الســجن، بطلــة الســجن مــدى الحياة، وبعــد تحر

قومية يحسب لها ألف حساب.

الزواج من بوحيرد
بعــد الإفــراج عــن المناضلــة جميلــة بــوحيرد، قــال المحــامي جــاك فيرجيــس للصــحفيين: “لــو أعــدمت
كن أتصور موتها، فحياتها هي التي جميلة، كنت سأقتحم مكتب الجنرال ماسو أو بيجار وأقتلهما، لم أ

جعلتني اليوم متصالحًا مع نفسي”.

عقـب خروجهـا مـن السـجن بسـنوات، تزوجـت بـوحيرد بمحاميهـا جـاك فيرجيـس، لينتقـل الاثنـان إلى
الجزائر، وعملا معًا في مجلتي”العالم الثالث” و”الثورة الأفريقية” الصادرتين عن حزب جبهة التحرير

الحاكم آنذاك، حتى عام  حيث غادر الجزائر عائدًا إلى فرنسا.

في أثناء انتقاله إلى الجزائر اعتنق الإسلام واكتسب الجنسية الجزائرية وسمى نفسه “منصور”، تم
تعيينه لفترة قصيرة مستشارًا للرئيس الجزائري الأول أحمد بن بلة بعد استقلال الجزائر، ليعود بعد
ذلك إلى فرنسا ليدافع عن القضايا الدولية مثل الصين الماوية وأنشأ مجلة “ريفولوسيون” (الثورة)

ومجلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

مناهضة الاستعمار
لم يكتــف جــاك فيرجيــس الــذي كــان يلقــب بـــ”ســفاح المرافعات” و”محــامي الشيطــان” بالــدفاع عــن
ير يدافع عن العديد من أعضائها ممن تم القبض جميلة بوحيرد فقط، بل كان محامي لجبهة التحر

عليهم على يد المستعمر الفرنسي.

عاين المحامي الشاب فيرجيس جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، فقد كان شاهدًا على
عمليات التعذيب والتنكيل وجرائم القتل التي طالت الجزائريين دون ذنب منهم، فذنبهم الوحيد

أنهم طالبوا باستقلال أرضهم وخروج المستعمر منها.

في أثناء مرافعته وبعدها، عمل هذا المحامي المتخصص في القانون الجنائي على فضح جرائم فرنسا
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ية بحق الجزائريين، فقد كان يسرد على الجميع وقائع التعذيب والتنكيل التي كانت تطال الاستعمار
الجزائريين الأحرار بإشراف جيش الاحتلال خاصة فرقة المظليين.

فرض المحامي الفرنسي جاك فيرجيس، نفسه مدافعًا عن أعضاء في جبهة
ير الوطني الجزائرية التي كانت تحارب الفرنسيين لنيل استقلال البلاد التحر

اشتهر هذا المحامي بطريقته الاستفزازية في أثناء المرافعات، فقد كان ينشد النشيد الوطني الجزائري
أمــام المحكمــة، دون أن يخــشى أحــد، كمــا حــول قاعــة المحكمــة لمسرح يحــاكم فيــه الاســتعمار الفــرنسي

ويبين بشاعة جرائم فرنسا في الجزائر.

خلال دفــاعه عن الجــزائريين، ابتكــر جــاك فيرجيــس طريقــة جديــدة، فعــوض محاولــة التقليــل مــن
الحقائق والحصول على تساهل القضاة، يأخذ المحامي رأي موكله ويتهم النظام بأنه المسؤول عن

التعذيب الذي يتعرض له المقاتلون.

ســاهم فيرجيــس في تأجيــج شعــوب العــالم ضــد فرنســا الاســتعمارية خاصــة بعــد كشفــه وتــدوينه
لشهادات الآلاف من مناضلي ثورة التحرير في السجون والمعتقلات وأماكن التعذيب السرية في مجلة
“الأزمنة المعاصرة” التي أسسها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر والأديبة سيمون دو بوفوار عام

.

كان معروفًا بمواقفه المناهضة للاستعمار، وكان أحد أبرز الفرنسيين المدافعين عن استقلال الجزائر
وحق شعبها في العيش الكريم داخل أرضه وبعيدًا عن المستعمر الذي تفنن لعقود طويلة في إهانته

وإذلاله وسرقة خيرات بلاده.

ير الوطني، خاصة بعد أن قتل كان يحب الجزائر ويريد لها الحرية الكاملة، لهذا أيد كفاح جبهة التحر
ــة الفرنســية ولطخوا بــدماء الجــزائريين الأحــرار شرف بلادهــم وعرضــوا ي جنــود الاحتلال تقاليــد الحر

مستقبلها للخطر.

ير الوطني الجزائرية فرض المحامي الفرنسي جاك فيرجيس، نفسه مدافعًا عن أعضاء في جبهة التحر
الـتي كـانت تحـارب الفرنسـيين لنيـل اسـتقلال البلاد، فقـد كـان يؤمـن بـضرورة اسـتقلال الجـزائر وحـق

شعبها في تقرير مصيره بعيدًا عن كل وصاية.
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